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اً  تهِِمْ، مِثلْمََا يفَْعَلوُنَ دَائِم سٍ حَوْلَ جَدَّ تَّةُ فِي حَمَا الْتَفَّ الأحَْفَادُ السِّ

ةَ هِيَ  كُلَّ جُمُعَةٍ عِنْدَمَا يجَْتمَِعُونَ عِنْدَهَا لزِِيارتَهَِا، وَالحَْقِيقَةُ أنَّ الجَدَّ

، وَالَّذِي  غَفُ للِِقَاءِ أحَْفَادِهَا الأسُْبُوعِيِّ سُ والشَّ الأخُْرَى كَانَ لدََيهَا الحَمَا

بِشَكْلٍ  وَلكَِنْ  الحَْيَاةِ،  اَتِ  خِبْر مِنْ  بِبَعْضٍ  يهَُم  تغَُذِّ أنَْ  اً  دَائِم فِيهِ  تحَُاوِلُ 

لذَِلكَِ  المُْثلَْى  طرَِيقَتهَُا  فكََانتَْ  لقُِلوُبِهِم،  وَمُحَبَّبٍ   ٍ مُبَاشِر ِْر  وَغَي طٍ  مُبَسَّ

ةَ الأسُْبوُعِ .. اً هِيَ قِصَّ دَائِم
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ةُ هَذَا الأسُْبُوعِ  ةِ، وَقِصَّ ةُ: هَيَّا بِنَا ياَ صِغَارِي، حَانَ وَقتُْ القِصَّ الجَْدَّ

اَمًا عَمَّا قبَْلهََا مِنْ حِكَاياَتٍ. سَتكَُونُ مُخْتلَِفَةً تَم

، كَمْ أحُِبُّ هَذَا الوَْقتَْ، وَلكَِنْ فِيمَ الاخْتِلافُ ؟ تِي مَهَا: هَيَّا ياَ جَدَّ

ونهََا بِأنَفُْسِكُمْ، أيَْ أنََّكُمْ  ةُ: مُخْتلَِفَةٌ فِي أنََّكُمْ أنَتْمُْ مَنْ سَتقَُصُّ الجَدَّ

ةِ اليَْومِ . أنَتْمُْ أبَطْاَلُ قِصَّ

ةِ، فِي لهَْفَةٍ لمَِعْرفِةَِ  اَبُ الأطَفَْالِ مِنْ بعَْضِهِم حَوْلَ الجَْدَّ فاَزدَْادَ اقتِْر

كَيْفَ سَيَكُونُ ذَلكَِ ؟
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ةُ الأسُْبُوعِ مِنَ المَْوَاقِفِ الَّتِي  ةُ: فكََّرتُْ فِي أنَْ تكَُونَ قِصَّ فبََدأتَِ الجَْدَّ

عْبَةِ أوَِ  مَرَرتْمُ بِهَا أنَتْمُْ، فكَُلٌّ مِنْكُم سَوْفَ يحَْكِي لنََا أحََدَ المَْوَاقِفِ الصَّ

َّفَ فِيهَا، وَسَوْفَ نسَْمَعُهُ كُلُّنَا وَنبُْدِي  ةَِ الَّتِي مَرَّتْ بِهِ، وكََيْفَ تصََر المُْحَيِّر

آراءَناَ فِي كَيْفِيَّةِ تعََامُلِهِ مَعَ المَْوْقِفِ، وَسَنَتبَادَلُ الأدْوَارَ كُلَّ أسُْبُوعٍ، أيَْ 

ةِ كُلَّ جُمُعَةٍ.. مَا رأيْكُُمْ فِي هَذِهِ  أنََّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُم سَيَكُونُ بطَلََ القِصَّ

الفِكْرةَِ ؟
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ةٌ عَجِيبَةٌ  هَا عَليَْكُم، قِصَّ ةٌ بِالفِْعْلِ أقَصُُّ ، فأَناَ لدََيَّ قِصَّ تِي مَهَا: فِكْرةٌَ رَائعَِةٌ ياَ جَدَّ

ِثلِْهَا مِنْ قبَلُْ . رُُّوا بِم لمَْ تَم

عِكِ . قوُنَ لسَِمَا ةُ: جَمِيلٌ ياَ مَهَا، كُلُّنَا مُتشََوِّ الجَْدَّ

ي  مَهَا: هَلْ تـَتذَْكَّرُونَ جَمِيعُكُم »بدَْرِيَّةَ« الخَْادِمَةَ الَّتى كَانتَْ تسَْتعَِيُن بِهَا أمُِّ

فِي تنَْظِيفِ المَْنْزلِِ ؟

الأطَفَْالُ: نعََمْ نعَْرفِهَُا جَيِّدًا، لقََدْ كُنَّا نرَاَهَا فِي مَنْزِلكُِمْ دَائماً .

ي عَنْهَا ؟ ذَا اسْتغَْنَتْ أمُِّ مَهَا: هَلْ تعَْرفِوُنَ لمَِا

ذَا ياَ مَهَا ؟ ةُ: لمَِا الجَْدَّ

ي  مَهَا: سأحَْكِي لكَُمْ بِالتَّفْصِيلِ، لقََدْ كَانتَْ هُنَاكَ بعَْضُ الأوَْقاَتِ الَّتِي كَانتَْ أمُِّ
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ةً إذَا تمََّ  تضَْطرَُّ إلَى ترَكِْي فِي المَْنْزلِِ مَعَ »بدَْرِيَّةَ«؛ لتذَْهَبَ هِيَ إلَى عَمَلِهَا، خَاصَّ

اسْتِدْعَاؤُهَا بِشَكْلٍ مُفَاجِئٍ .

الأطَفَْالُ: وَمَاذَا فِي هَذَا ؟!

مَهَا: دَعُوني أكُمِلْ لكَُمْ ، فِي بعَْضٍ مِنْ هَذِهِ الأوَْقاَتِ عِنْدَمَا كُنْتُ ألَعَْبُ أوَْ 

»بدَْرِيَّةُ«  فكََانتَْ  المَْكَانِ،  فِي  وْضَاءَ  وَالضَّ الفَْوْضَى  أسَُبِّبُ  كُنْتُ  بِالمَْنْزلِِ  أرَْكُضُ 

ةٍ، وَفِي إحْدَى المَْرَّاتِ  سِْكُنِي مِنْ ذِرَاعِي بِقُوَّ خُ فِي وَجْهِي أحَْيَاناً، بلَْ وكََانتَْ تُم ُ تصَْر

. بِي ْ قاَمَتْ بِضَر

كِ ؟ ِِري أمَُّ ذَا لمَْ تخُْب ةُ: هَلْ هَذَا مَعْقُولٌ ياَ مَهَا ؟ وَلمَِا الجَْدَّ
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دَتنِْي أِّين إذَا شَكَوْتهَُا إلَى  هََا ، لكَِنَّ »بدَْرِيَّةَ« هَدَّ  مَهَا : حَاوَلتُْ مَرَّةً أنَْ أخُْبِر

بنِْي مِنْ قبَْلُ. ِْر بنُِي كَمَا لمَْ تضَ ِْر ي سَوْفَ تضَ أمُِّ

الأطَفَْالُ: مِسْكِينَةٌ ياَ مَهَا ؟ وَمَاذَا بعَْدُ ؟

ي فجَْأةًَ، فرََأيَتُْ »بدَْرِيَّةَ«  مَهَا : ثمَُّ جَاءَ اليْوَمُ الَّذِي دَخَلتُْ فِيهِ إلَى غُرفْةَِ أمُِّ

أِّين  إلَى  انتْبََهَتْ  وَعِنْدَمَا  ي،  بِأمُِّ الخَاصِّ  رْجِ  الدُّ مِنَ  النُّقُودِ  بعَْضَ  تأَخُْذُ  وَهِيَ 

رأيَتْهَُا قاَمَتْ بِجَذْبِي مِنْ أذُُِين بِعُنْفٍ حَتَّى تألََّمْتُ كَثيرِاً، وكََرَّرتَْ تهَْدِيدَهَا بِأنَّهَا 

ءٍ . ْ تُْ وَالدَِتِي بِأيَِّ شَي ةٍ إذَا أخَْبَر سَوْفَ تؤُْذِيني بِشِدَّ
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ةُ: ياَ لهَُ مِنْ مَوْقِفٍ صَعْبٍ !!!  الجَْدَّ

ي خَوْفاً مِنْهَا، لكَِنْ فِي  َ أمُِّ مَهَا : فِي الحَقِيقَةِ أنَاَ قرََّرتُْ أنَْ أصَْمُتَ وَأَّال أخُْبِر

ةٍ  خَْتُ بِشِدَّ ، وَعِنْدَمَا حَاوَلتَْ لمَْسَهَا صَر ي احْمِراَرَ أذُُِين حَظتَْ أمُِّ هَذَا اليَْوْمِ َال

لمَْ  وَحِينَهَا  بَبِ،  السَّ عَنِ  وسَألَتَنِْي  لهَِذَا  ي  أمُِّ بَتْ  فتَعََجَّ تؤُْلمُِنِي،  كاَنتَْ  لأنََّهَا 

ءٍ. ْ ي عَنْ كُلِّ شَي َ مِنْ ذَلكَِ، فحََكَيتُ لأمُِّ أسَْتطَِعْ أنَْ أخُْفِيَ أكَْثَر
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كِ ياَ مَهَا ؟ الأطَفَْالُ: وكََيْفَ كَانَ ردَُّ فِعْلِ أمُِّ

نَتَنِْي أنََّ »بدَْرِيَّةَ« سَتنََالُ عِقَابهََا عَلَى مَا فعََلتَْ،  مَهَا : أخََذَتنِْي فِي حُضْنِهَا وَطمَْأ

ءٍ مِنْ  ْ هَْا بِأيَِّ شَي وَلكَِنَّهَا لامَتنِْي أيَضًْا عَلَى صَمْتِي كُلَّ هَذَا الوَْقتِْ، وَلأِّين لمَْ أخُْبِر

قبَْلُ، وَبِالطَّبْعِ كَانَ هَذَا هُوَ آخِرَ يوَْم عَمَلٍ لبَِدْرِيَّةَ فِي مَنْزِلنَِا .
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ةُ: أنَاَ أفَهَْمُ بِالطَّبْعِ ياَ مَهَا كَمْ كُنْتِ خَائفَِةً مِنْ »بدَْرِيَّةَ« ، لكَِنَّهُ َال يجَُوزُ  الجَْدَّ

َ الكِبَارَ  أبَدًَا أنَْ نسَْكُتَ عَلَى إيذَاءِ أيَِّ شَخْصٍ لنََا مِنْ أيَِّ نوَْعٍ، وَيجَِبُ أنَْ نخُْبِر

فوَْرًا إذَا حَدَثَ ذَلكَِ.

تِي ؟ َّفَ ياَ جَدَّ الأطَفَْالُ: إذًا كَيْفَ كَانَ لمَِهَا أنَْ تتَصََر
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َاخِ فِيكَ أوْ بِتهَْدِيدِكَ  ةُ: إذَا حَاوَلَ أيَُّ شَخْصٍ مُضَايقََتكََ سَواءً بِالصُّر  الجَْدَّ

ْبِ  دَ إيذَاءَكَ بِأيِّ شَكْلٍ مِنْ أشَْكَالِ الإيذَاءِ: بِالضَّر وإخافتَكََ بِالكَْلامِ، أوَْ تعََمَّ

شَيئيَِن  تفَْعَلَ  أنَْ  عَليَْكَ  آخَرَ..  ءٍ  ْ شَي أيَِّ  أوَْ  شَعْركَِ،  أوَْ  مَلابِسِكَ  بِجَذْبِ  أوْ 

مِنْ  كَِّنَهُ  تُم وََال  عَنْهُ،  بعَِيدًا  ترَكُْضَ  أنَْ  أوَ  عَنْهُ  تبَْتعَِدَ  أنَْ  الأوََّلُ  دَينِ:  مُحَدَّ

أحََدٍ  لنَِجْدَةِ  خَ طلَبًَا  ُ تصَْر ثمَُّ  نفَْسِكَ، 

ُفْردَِكَ  بِم كُنْتَ  لوَْ  وَحَتَّى  الكِبَارِ،  مِنَ 

فإنَّ  »مَهَا«،  كَانتَْ  مِثلْمََا  البَْيْتِ  فِي 

مِمَّا  يرِاَنِ  الجْ انتِْبَاهَ  سَيَلفِْتُ  َاخَكَ  صُر

خْصَ  الشَّ هَذَا  أوَْ  الخَْادِمَةَ  سَيُخِيفُ 

المُْعْتدَِيَ، وَسَيْبْتعَِدُ عَنْكَ فوَْرًا .
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ءِ الثَّاِين الَّذِي يجَِبُ أنَْ نفَْعَلهَُ ؟ ْ الأطفَْالُ: وَمَاذَا عَنِ الشَّي

هَُمَا بِكُلِّ مَا  َ وَالدَِينَا فوَْرًا، وَأَّال نخََافَ إطلْاقاً مِنْ أنَْ نخُْبِر ةُ: أنَْ نخُْبِر الجَْدَّ

ءُ لنََا هُوَ الَّذِي يخََافُ مِنْ وَالدَِينَا ؛ لهَِذَا  ْ خْصُ الَّذِي يسُِي َاحَةٍ، فاَلشَّ حَدَثَ بِصَر

ُجَرَّدِ أنَْ يعَْرفَِ الكِبَارُ سَنَكُونُ فِي  ، لكَِنْ بِم هَُمَا اً مِنْ أنَْ نخُْبِر يحَُاوِلُ مَنْعَنَا دَائِم

اَمًا كَمَا حَدَثَ لبَِدْرِيَّةَ . ءُ، تَم ْ خْصُ المُْسِي مَأمََنٍ، وَسَيُعَاقبَُ هَذَا الشَّ
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خَارجَِ  مَكَانٍ  أيَِّ  أوَْ فِي  ارِعِ  الشَّ مَا فِي  أحََدٌ  ضَايقََنَا  لوَْ  وَمَاذَا  الأطفَْالُ: 

المَْنْزلِِ؟

ابِقَتيَِن: أنَْ نبَْتعَِدَ  ، وَالإجَابةَُ هِيَ نفَْسُ الخُْطوَْتيَِن السَّ ةُ: سُؤاَلٌ مُهِمٌّ الجَْدَّ

عَنْهُ وَنطَلْبَُ المُْسَاعَدَةَ بِصَوْتٍ عَالٍ حَتَّى يخََافَ وَيبَتعَِدَ عَنَّا، وَالخُْطوَْةُ 

يتَِنا  َّفوُا وَيقَُومُوا بِحِمَا ةًَ بِكُلِّ مَا حَدَثَ ليَِتصََر َ الكِبَارَ مُبَاشَر الثَّانيَِةُ أنَْ نخُْبِر

خْصِ وَمُعَاقبََتِهِ. مِنْ هَذَا الشَّ
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أنَْ  مَوْقِفٌ مُخِيفٌ وَلا أحُِبُّ  إنَّهُ  تِي ؟  ياَ جَدَّ وَلكَِنْ هَلْ هَذَا يحَْدُثُ كَثيرِاً   : مَهَا   

دًا . أتَعََرَّضَ لهَُ مُجَدَّ

ُ بِكَثيرٍِ مِنْ »بدَْرِيَّةَ« وَأمَْثاَلهَِا،  ، فاَلنَّاسُ الطَّيِّبُونَ كَثيٌرِ وَأكَْثَر ةُ: بِالطَّبْعِ َال ياَ أحَِبَّائِي الجَْدَّ

لكَِنْ عَليَْنَا نحَْنُ الانتِْبَاهُ وَالاحْتِيَاطُ لئَِّال نتَعََرَّضَ لمِِثلِْ هَذِهِ المَْوَاقِفِ .

تِي ؟ نَْعُ هَذَا ياَ جَدَّ الأطَفَْالُ: وكََيْفَ نَم

ةُ: يجَِبُ أنَْ ننَْتبَِهَ أَّال نكَُونَ مَعَ شَخْصٍ َال نعَْرفِهُُ جَيِّدًا فِي مَكَانٍ مُغْلقٍَ أوَْ بعَِيدٍ  الجَْدَّ

ُفْردَِناَ مَعَ مَنْ لاَ نعَْرفِهُُ، كذََلكَِ لا  عَنْ ذَوِينَا، كَغُرفْةٍَ مُغْلقََةٍ، أوَْ كَأنْ نرَكْبََ المِْصْعَدَ بِم

ُفْردَِناَ أوَْ مَعَ شَخْصٍ غَرِيبٍ. رَّةِ بِم شِْي مُطلْقًَا فِي أمََاكِنَ مُظلِْمَةٍ أوَْ خَاليِةٍ مِنَ المَْا نَم

تِي ؟ مَهَا : وإنْ حَدَثَ ياَ جَدَّ
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خْصِ وَنطَلْبُُ   الأطفَْالُ: لقََدْ عَرفَنَْا مَاذَا سَنَفْعَلُ وَقتْهََا، نبَْتعَِدُ عَنْ هَذَا الشَّ

تِي ؟ ُ الكِبَارَ فوَْرًا، ألَيَْسَ كَذَلكَِ جَدَّ المُْسَاعَدَةَ، ثمَُّ نخُْبِر

ةُ: أحَْسَنْتمُ ، أنَتْمُْ أذكْيِاءُ فِعًْال . الجَْدَّ

مَهَا: وأنَاَ مِنَ الآنِ فصََاعِدًا سَوْفَ أنَتْبَِهُ جَيِّدًا، فإَنْ حَاوَلَ أحََدُهُم مُضَايقََتِي 

ي بِكُلِّ مَا حَدَثَ، حَتَّى وَإنْ كَانَ أحََدَ زمَُلائِي فِي المَْدْرسََةِ أوَْ حَتَّى  ُ أمُِّ سَأخُْبِر

ُّفِ فِي مِثلِْ  يتَِنَا وَالتَّصَر أحََدَ المُْدَرِّسِيَن، فلَقََدْ تعََلَّمْتُ أنََّ الكِْبَارَ قاَدِرُونَ عَلَى حِمَا

هَذِهِ المَْوَاقِفِ .
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